
 

شهر أكتوبر/تشرين الأول إثر سقوط قذائف سورية داخل الأراض شهدت الحدود السورية‐التركية تطورات خطيرة ف

التركية ما أدى إل مقتل خمسة مواطنين أتراك؛ ردت تركيا فورا بالمدفعية لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية تلاه اتخاذ

عدد من التدابير السياسية والعسرية مغيرة بذلك قواعد الاشتباك بين البلدين.

 

 

فقد وافق البرلمان الترك عل مشروع قانون تقدمت به الحومة سريعا يجيز للجيش الترك القيام بعمليات عسرية خارج

حدود تركيا إذا رأت الحومة ضرورة لذلك، راسمة بذلك حدود سياسة ردعية جديدة ف وجه النظام السوري ف محاولة

استباقية لمنع الأوضاع من التدهور ولإرسال رسالة قوية للنظام السوري بأن تركيا لن تست بعد اليوم عل الخروقات

ومستعدة للرد بحجم أكبر.

وبالرغم من ذلك لم تتوقف الخروقات وظلت القذائف السورية تسقط داخل الأراض التركية عل مدى ستة أيام متتالية؛

الأمر الذي يهدد بخروج الأمور عن السيطرة خاصة فيما يبدو أنه اختبار لحدود السياسة الردعية الجديدة الت رسمتها تركيا

والت قد يؤدي تآكلها نتيجة هذا القصف المترر إل مخاطر جدية.
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موقف حلفاء تركيا من تطورات الأحداث

 

لم يخرج الرد من قبل حلفاء تركيا عل الاعتداء الذي تعرضت له عن إطار الرد التقليدي السلب المقتصر عل التضامن مع

تركيا من خلال الإدانة الشفهية والمطالبة بأن يون الرد متوازنًا حت لا تخرج الأمور عن السيطرة ويتم الانزلاق إل تصعيد

أكبر. وبدا واضحا من خلال طبيعة الردود أن لا أحد مستعد للذهاب مع تركيا بعيدا ف حال توسع الاشتباكات بين

الطرفين، كل لدوافعه الخاصة.

فالموقف الأميرك اقتصر عل تفهم الرد الترك ولم يتعدَّه إل أكثر من ذلك عل اعتبار أن واشنطن كانت قد عبرت بشل

صريح وواضح عبر الناطقة باسم وزارة الخارجية عن رفضها حت الآن دعم مساع تركيا المتررة والدائمة لإنشاء منطقة

آمنة داخل الأراض السورية لدواع إنسانية.

أمـا حلـف شمـال الأطلسـ، فعلـ الرغـم مـن أنـه أبـدى دعمـا معنويـا لتركيـا مـن خلال القـول بـأن لـديه خططًـا لمختلـف

السيناريوهات، إلا أنه عاد وأكد أنه ليس بصدد الدخول ف حرب مع سوريا.

وأمام هذه المعطيات، تشعر تركيا بأنها تُرِكت وحيدة ف الساحة ف ظل الحسابات الخاصة لل من الحلفاء ف إطار محور

أصدقاء سوريا، وأنّه لابد من الاعتماد عل الذات ف الرد عل الخروقات الت لم يعد من الممن السوت عليها.

فمن ناحية أطلق هذا الموقف قدرات تركيا ف الرد بحيث لم تعد تنتظر مواقف الآخرين، لنه من جهة أخرى قيد من إمانية

تدخلها ف الحالة السورية عل نطاق واسع.

صحيح أن البرلمان الترك كان قد وافق عل المذكرة الت قدمتها الحومة والت تجيز للجيش الترك العمل ونشر قوات

(بحرية‐برية‐جوية) خارج حدود الوطن، إلا أن هذا التفويض ليس مفتوحا لا من حيث المضمون ولا من حيث المدة

الزمنية فهو يحتاج إل تجديد دوري من قبل البرلمان أضف إل ذلك أنه لا يخوِل الحومة أو الجيش إعلان حالة الحرب،

وإنما هو بمثابة رخصة للرد السريع الذي قد يتطلب ف مرحلة من المراحل عمليات محدودة خارج حدود البلاد.

عن تركيا من المخاوف الموجودة لدى صنّاع القرار من أن التعامل مع الحالة السورية بمنطق ثنائ وقد زاد هذا التخل

ا، وهأيض والعراق والصين والروس مواجهة ليس النظام السوري فحسب وإنما الإيران ون تركيا فأن ت سيؤدي إل

مواجهة غير متافئة خاصة أن تركيا تعتمد عل هذه الدول ف أمن الطاقة لديها، وعندها يصبح التدخل ف سوريا بمثابة

ري علا من أن تقوم بتدخل عسة جدا عن تركيا جعلها مترددة بل متشالحلفاء عملي فإن تخل فخ، وبهذا المعن

الأرض.

 

الموقف الترك الثابت والمتحول ف

ري منذ اندلاع الثورة فبمحددات التدخل العس ل أساسلم تتغير ثوابت تركيا من الأزمة السورية والمرتبطة بش

مارس/آذار 2011 وحت اليوم، وه ثوابت متعلقة بتأمين الشرعية لتدخل ترك عسري واسع النطاق إضافة إل الغطاء

السياس والاقتصادي والعسري لمثل هذا التدخل، وتتمثل بــ:

لن هذه الثوابت لم تحل دون دخول عناصر تحول ف الموقف الترك من الأزمة السورية، ليس عل المعطيات أعلاه وإنما



عل طبيعة تشخيص الأزمة السورية؛ فمع تصاعد وتيرة انتهاكات النظام السوري للسيادة التركية، بدا واضحا أن مقتل

المدنيين الأتراك رسم حدودا جديدة للتعامل مع النظام السوري ليس عل أساس أن هناك مشلة بين النظام السوري

والشعب السوري نفسه فقط، بل من ناحية أنّ هذا النظام بات يشل تهديدًا عل الأمن القوم الترك بشل فعل وعمل مع

تجاهله كافة التحذيرات السابقة وتخطيه كل الحدود الحمراء الت تم رسمها.

 قرار صادر عن مجلس الأمن يحظ بإجماع دول عل اعتبار أن تركيا لا يمنها أن تخالف ف هذه الحالة قرارات
الشرعية الدولية، وهو خيار لا يزال معطّلا ومشلولا بسبب الموقف الروس تحديدًا.

 قرار خارج إطار مجلس الأمن ولن يحظ بغطاء واسع من المجتمع الدول ولاسيما الولايات المتحدة، والناتو،
وجامعة الدول العربية، عل اعتبار أنه من دون هذا الغطاء سيون من شبه المستحيل عل الأتراك التدخل ف سوريا
عل نطاق واسع لأن ذلك سيضعها منفردة ف مواجهة غير متافئة مع المحور الداعم للأسد (روسيا، الصين، إيران،

.(النظام السوري، النظام العراق

 

:مأزق داخل وجدت نفسها ف ومة التركية التتغيير حسابات الح لقد أدى مقتل المواطنين الأتراك إل

 فإما أن تست عل مقتل مواطنيها وبالتال تشجع النظام السوري عل زيادة حجم ونوع هذه الخروقات من جهة،
وتقوض من مصداقيتها الداخلية من جهة أخرى مع تزايد الانتقادات المحلية لسياسة الحومة من قبل المعارضة

التركية المتماهية مع النظام السوري لأسباب لها علاقة بالتنافس السياس الداخل ضيق الأبعاد داخل الساحة
التركية نفسها وليس لأبعاد خارجية. فالمعارضة التركية بشل عام غير قادرة عل هزيمة حزب العدالة والتنمية، كما

أنها غير قادرة عل استهداف البعد الاقتصادي ف سياسته، لن الأزمة السورية فتحت لها فرصة الانتقاد اللاذع
للحومة من الزاويتين السياسية والأمنية، وهم يقومون بتوظيف الملف السوري ف الحسابات السياسية الداخلية

بشل فعال جدا ف انتقاد الحومة.
.نطاق تصعيد جديد ودائرة حسابات جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة وهو ما حصل فعلا وإما أن ترد فتدخل ف 

ولأن حزب الشعب الجمهوري يرفض كل ما تطرحه الحومة بغض النظر عن فحواه، ولأن اليساريين لهم حساباتهم

الخاصة فقد رفضوا الخطوات الت اتخذتها الحومة، وعل الرغم من أنّهم غير قادرين عل التأثير ف القرار السياس إلا

أنهم استطاعوا إل حدٍّ بعيد أن يشوشوا عل الرأي العام الترك بما ف ذلك بعض القواعد الشعبية لحزب العدالة والتنمية،

وهو ما دفع الحومة إل التأكيد عل طبيعة تغيير قواعد الاشتباك والهدف منها.

 

مغزى تغيير قواعد الاشتباك

ومة التركية علتم التطرق اليها، حرصت الح الثوابت الت آخذة بعين الاعتبار المعطيات الداخلية والخارجية بالإضافة إل

أن يون الرد متناسبا ومحدودا ومربوطًا بالأمن القوم الترك وليس بملف التطورات داخل سوريا. صحيح أن ذلك أتاح

لها الآن ف هذه الظروف وهذا التوقيت القيام بالرد العسري عل الخروقات، لنه سيقيدها من ناحية حجم هذا الرد ومداه

عل اعتبار أن خروقات النظام السوري ليست بالحجم الذي يبرر حصول اجتياح مثلا أو إشعال حرب شاملة بين البلدين.

ا فوجه المخاوف الدولية من انفلات الأوضاع وأيض أن تؤكد ف ومة التركية علهذا الأساس، فقد حرصت الح وعل

وجه المخاوف الداخلية، عل أن الرد الترك هو رد دفاع محدود ف إطاره ومانه وزمانه ومرتبط بالانتهاك الذي يقوم به



النظام السوري، ولا يهدف إل ما يتعدى ذلك فيما يتعلق بحماية سلامة الأراض والسيادة التركية، ومنع تآكل مصداقية

الحومة والحفاظ عل قدرات تركيا الردعية كقوة إقليمية.

وللتأكيد عل هذا المنح، يتم الآن المض قدما ف مسار سياس بموازاة الرد العسري الذي يجري، عل أن لا شء جديد

ف هذا المسار السياس من حيث المضمون، فقد تم طرح فرة شبيهة منه ف فبراير/شباط من العام 2012، وحاولت تركيا

تحقيقها من الخلال العمل عن قرب مع ايران وروسيا، وتتضمن إيقاف العميات القتالية والقيام بحوار وطن ومن ثَم بعملية

انتقالية متسلسلة ومنظمة يتبعها إجراء انتخابات، وكان العائق فيها إصرار إيران وروسيا عل بقاء الأسد خلالها، فيما ترى

تركيا ضرورة أن لا يون الأسد موجودا لاسيما بعد الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري.

وقد اقترح وزير الخارجية الترك مؤخرا فاروق الشرع لتول زمام المبادرة بدلا من الأسد، وقد اريد لهذا الطرح أن يون

بمثابة رسالة لعدد من الأطراف، منها:

 للداخل الترك: وه بمثابة تطمين للمعارضة والقواعد الشعبية إل أن الحومة التركية لا تسع إل حرب مع
سوريا وإنما ه مستعدة للحرب إذا أرادها نظام الأسد، وتعمل بموازاة ذلك عل كل الخيارات الممنة لحل القضية

.السورية بما فيها الخيار السياس
رة مشابهة للحفاظ علمرحلة من المراحل ف اعتبار أن واشنطن كانت طرحت ف للولايات المتحدة: عل 

مؤسسات الدولة السورية، فاريد من خلال هذا الطرح القول للولايات المتحدة بأنها إذا لم تن تريد التحرك أو تغطية
ه مرحلة من المراحل؟!! وبالتال طرحته ف الذي كانت ه ا، فماذا عن الخيار السياسي العمل الترك عسر

محاولة لإخراج واشنطن من حالة الجمود ف الملف السوري.
من نظام الأسد ومحاولة لإيجاد أرضية مشتركة عل ا لحدود الموقف الروسا اختبارعد الطرح أيضلروسيا: إذ ي 

قاعدة رفض روسيا للعمل العسري وتركيزها عل الطرح السياس، خاصة أن الرئيس الروس كان من المقرر له
أن يأت ف هذا الشهر لأنقرة، وتم تأجيل زيارته إل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

حدود توظيف قواعد الاشتباك

تقوم الحومة التركية حاليا بتوظيف المعطيات الجديدة ف إطار الدبلوماسية القهرية وليس ف أي إطار آخر بما فيه فرة

المنطقة العازلة أو الآمنة. فعل الرغم من التزام تركيا بمتابعة الجهود الرسمية للضغط السياس والدبلوماس من أجل

تحقيق المنطقة الآمنة، إلا أنه لا توجد معطيات تشير إل توظيف قواعد الاشتباك الجديدة ف هذا الإطار أو ربطها بموضوع

المنطقة الآمنة.

لن وبموازاة إمانية أن تردع السياسة الجديدة النظام السوري خاصة بعد إقرار مذكرة البرلمان، إلا أن هذه المذكرة قد

تون سببا ف تصعيد الخروقات والاعتداءات عل تركيا إذا ما صحت النظرية القائلة بأن هناك أحدًا ما يدفع تركيا باتجاه

سوريا أو أن نظام الأسد يريد أن يجر تركيا إل الفخ السوري منفردة.

وهذا يعن أنه وف مقابل سيناريو ارتداع النظام السوري، فإن إمانية حصول تصعيد خطير للأزمة ستون عالية خاصة إذا

ما تم اختبار حدود الردع الت وضعتها تركيا مؤخرا عبر القيام بعمليات منخفضة التأثير كأن يتم سقوط قذائف غير قوية أو

.ردستانأماكن غير مأهولة داخل تركيا، أو عبر زيادة الدعم المقدم لحزب العمال ال ف

وبهذا المعن فقد يصبح طرح المنطقة العازلة ضرورة قصوى، وف حال إقرارها مستقبلا، فإن الأمر سيون أسهل بالنسبة



لتركيا عل اعتبار أنه وخلال الأحداث الأخيرة قامت الحومة بنقل تعزيزات عسرية كبيرة تتضمن وحدات ومعدات

20 ا 50 دبابة بالإضافة إلالحدود مع  سوريا، ومن بينها مؤخر نقطة العمليات عل طائرات إل وأسلحة ودبابات وحت

طائرة إف‐16، وعدد من أنظمة الدفاع الجوي ناهيك عن القيام بعدد من المناورات العسرية لرفع جهوزيتها الميدانية.

أما خيار تسليح الثوار السوريين بأسلحة متقدمة فلا يزال يراوح مانه، ورغم أنه لا يوجد تفسير رسم منطق لعدم تزويد

تبن عل هذه المرحلة، خاصة بعدما تجاوزت أنقرة الاعتراض المبدئ الثوار السوريين بأسلحة متطورة من قبل تركيا ف

الجيش الحر ف بداية الثورة السورية لأسباب عديدة، إلا أن التبريرات الحالية المتعلقة بالأسلحة المتطورة غالبا ما تدور

حول ثلاثة عناصر:

 العوائق المتعلقة بنقل أسلحة متطورة إل طرف ثالث خاصة أنها غالبا ما تون غير محلية الصنع، وبالتال تخضع
لشروط العقود العسرية الت لا تتيح نقل السلاح أو بيعه إل طرف ثالث. وف حالة الأسلحة التركية المضادة

للطائرات، فقد تحتاج إل موافقة الدولة الأم وه ف هذه الحالة الولايات المتحدة الأميركية الت ترفض حت الآن
تزويد الثوار بهذا النوع من الأسلحة لمعطيات عديدة منها ما يتعلق بواشنطن ومنها ما يتعلق بإسرائيل.

 خوف تركيا من وقوع هذه الأسلحة المتطورة ‐ف حال تزويد الثوار بها‐ ف أيدي حزب العمال الردستان أو
جماعات معادية لتركيا وبالتال استخدامها أو توظيفها ف مرحلة لاحقة ضد تركيا ف مرحلة حرجة جدا تخوض

.ردستانومة معارك ضارية مع حزب العمال الفيها الح
لشاف هذا العمل، خاصة إذا ما كانت هذه الأسلحة تُخحال ان ا فا وخارجيومة داخليالخوف من تورط الح 

بموازين القوى؛ حيث من الممن أن تلجأ الأنظمة المؤيدة للأسد إل إجراءات مماثلة بتزويد حزب العمال
الردستان أو إجراءات انتقامية أخرى ضد تركيا.

 

تقديرات مستقبلية للموقف الترك

القراءة الشاملة للأحداث تشير إل أن مختلف الأطراف لم تعد تملك إستراتيجية للتعامل مع الحالة السورية وإنما كل ما يتم

للأوضاع عل وهو ما يهدد بانفجار مفاج تيمستوى ت رار نفس الطروحات السابقة والقيام بردود أفعال علفعله هو ت

لا يزال حت ا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجانب التركا أكثر منه إستراتيجيالسوري يبدو انفعالي‐اعتبار أن المسار الترك

الآن يدير ردود أفعاله بانضباط دون توسيع النطاق، لن دون أفق واضح أيضا إل أين من الممن له أن يصل أو إل أين

هو مستعد للذهاب؟

ولن عند تقييم الموقف الترك يجب أن التفريق بين نظرة الأتراك إل الملف السوري كقضية تتطور بوصفها مشلة بين

؛ ففل مباشر وعملبش الملف السوري كتهديد لأمنهم القوم أنقرة، وبين نظرتهم إل اساتها علنظام وشعبه لها انع

الأول يون الموقف الترك مبلا بالمعطيات الخارجية الإقليمية والدولية وبتعقيدات الملف السوري، لن ف الثانية فإن

ما هو أبعد من مجرد قصف مدفع ا للذهاب إلا ومستعدون أكثر حزما يعملي ا وبالتالون أكثر تحرري الموقف الترك

عل مصادر النيران إذا ما بق اختبار حدود الصبر الترك قائما بهذا الشل خلال المرحلة القادمة.

فاستمرار النظام السوري ف الخروقات يقول إنه إما لم يرتدع وأنه مستمر ف قراءته للمعطيات السياسية الدولية، ويراهن

عل عدم قدرة تركيا عل التحرك بشل أكثر فعالية، وبالتال فهو يستهدف الحومة التركية من خلال الخروقات المستمرة

ويستهدف مصداقيتها ويستهدف إفشال السياسة الردعية الجديدة الت ستتآكل مع مرور الوقت، وهو بطبيعة الحال دخول



ف المجهول لأن ردود الفعل قد لا تخضع حينها للحسابات المنطقية، وإما أن النظام السوري فاقد لمنظومة السيطرة

.ل غير دقيق وعشوائرية وأن هذه القذائف تسقط بشمن قواته العس م المرتبطة بما تبقوالتح

ف جميع الأحوال، المؤكد أن الحومة التركية رسمت حدودا جديدة ف العلاقة المتأزمة مع النظام السوري، ومن غير

ومة فمأزق جديد يجعل الح المستبعد أن تقوم أطراف عديدة باختبار هذه الحدود إذا كانت هناك نية لوضع تركيا ف

موقف من اثنين: إما السوت عن اعتداءات مستقبلية وبالتال تحملها تاليف ذلك سياسيا عل المستوى الداخل وتآكل

ون علما هو أبعد من مجرد عمل محدود، وهذه معادلة دقيقة سي مصداقيتها، وإما الرد والذي من المحتمل أن يتطور إل

جميع الأطراف توخ الحذر ف التعامل معها خلال الفترة القادمة.

________________________________________

عل حسين باكير ‐ باحث ف منظمة البحوث الإستراتيجية الدولية (USAK)، أنقرة
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